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اكتشـــاف العـــالم لمعرفـــة أي  إعـــادةشـــاقة هـــي مهمـــة  أمـــامنفســـها  الأميركيـــةتحـــدة تجـــد الولايـــات الم
 مكنـة،ر م، فـالعودة الـى الـوراء غيـمحفوفـة بالمخـاطر، والمهمـة علـى أيـة حـال سـلوكهطريق عليها 

واشـنطن سـوى مخـارج  أمـامولـيس . تبعاتهـا يمكـن تحمـلحماقـة لا نفسه  طريقالفي قدماً المضي و 
البحـث عـن  أوالانكفاء الـذي قـد يلامـس حـدود العزلـة،  ، تقع في ذلك الهامش المفتوح ما بينقليلة

 .والشراكة التعاون منالعالمي في إطار  لدورهاصياغة جديدة 
أو خطـورة عـن  أهميـةلا تقـل  وتـداعياتهما، كثيرةائج اقتصادية وسياسية نت الخيارينيترتب على  و

علــى قواعــد عمــل العولمــة أرســيت  التســعيناتففــي . ســابقة أميركيــة خيــارات إليهــا أدتالتــي تلــك 
فـي عهـد و فاتسـع النفـوذ الأميركـي بـاطراد، مزيج من الانفتاح والهيمنـة بوسـائل تجاريـة واقتصـادية، 

، لكنهـا انتهـت إلـى مـا هـو معـروف هـي الوسـيلة لتحقيـق الهـدف نفسـه صـارت الحـرب جورج بـوش
فشـل  إنعنـد تقـاطع سياسـي اقتصـادي جديـد، حيـث نقـف وهـا نحـن اليـوم . والكـوارث الخسـائرمن 

يمهـدان مـن ناحيـة ثانيـة، العـالمي  الاقتصاديالنموذج من ناحية وتعذر العودة الى  سياسة الحرب
فــرض مزيــد ومــن مؤشــرات هــذا التبــدل . العولمــة اتجاهــات وتبــدللتغيــر مــوازين القــوى الاقتصــادية 

ــداد الشــركات العــابرة نحــو بلــدانها الأم مــن القيــود علــى حركــة الرســاميل و ، وتــدني مكانــة بــدء ارت
 .المؤسسات الاقتصادية الدولية

 بقــدر مــا كــان العنــف، فالمرتقبــة ت السياســيةويواجــه الاقتصــاد العــالمي مشــكلة التكيــف مــع التحــولا
هـو  ،الاقتصـادي النـاتج عنهـا، فـإن التـدهور من أسباب الأزمة الماليـةسبباً  الأميركي الإمبراطوري

 وبحسـب.  تسـاع محـاور الاضـطراب فـي العـالمامن العوامل التي ترفع منسوب التوتر وتؤدي إلى 
عــــدم  فــــإن صــــراعات القــــرن العشــــرين،  يلاً رصــــد طــــو  الــــذي، "نيــــال فرغســــون" الأميركــــيمــــؤرخ ال

تزيــد مــن  العرقــي وارتفــاع منســوب التــوترو انحســار نفــوذ الإمبراطوريــات و تقرار الاقتصــادي، الاســ
متفاعلــة علــى نحــو غيــر اليــوم وتجتمــع هــذه العوامــل الــثلاث فيمــا بينهــا . احتمــال تصــاعد العنــف

أزمـة باسـتمرار علـى مـتن يتنقل ، إلى عنف فوضوي العنف الإمبراطوريمسبوق، مما ينذر بتحول 
 .عميقةواسعة و  اقتصادية

متعــددة بســلطة عالميــة  للعــالم الأحاديــة الإدارةبمجــرد اســتبدال  يمكــن ضــبط الفوضــى الآتيــة هــل
 ؟االأطراف تقف الولايات المتحدة على رأسه

، وموجــه "خطــة عمــل"يتحــدث تقريــر أعــده ثلاثــة مــن كبــار الأكــاديميين الأميــركيين، تحــت عنــوان 
ـــة ج ـــيض، عـــن رؤي ـــت الأب ـــى البي ـــدولي فـــي إطـــار مـــا أســـموه بالأســـاس ال ـــدة للنظـــام ال الســـيادة "دي

وبالنســبة لواضــعي التقريــر فــإن . ، التــي تمهــد لقيــام نظــام دولــي جديــد قــائم علــى التعــاون"المســؤولة
الأمـــن لـــم يعـــد مســـألة قوميـــة بـــل بـــات مرتبطـــا بـــالأمن العـــالمي، ولضـــمان أمـــن الولايـــات المتحـــدة 

عالميـة مقبولـة مـن الجميـع ويتجـاوز الأحاديـة القطبيـة الأميركية لا بد من نظام دولي يطبق قواعد 
 . ولا يسارع الى استعمال القوة
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وعلـى أهميـة هـذا التطـور الــذي يـدل علـى فشـل المقاربــة الأمنيـة للعـالم، فإنـه غيــر كـاف مـا لـم يــتم 
نظــام الــدولي الجديــدة يجــب أن تقــوم علــى مســارين متــوازيين سياســي الإقــرار صــراحة بــأنّ  قواعــد ال

واقتصـــادي، فـــلا يـــتم اللجـــوء مـــثلاً الـــى مجموعـــة العشـــرين لتنســـيق السياســـات الماليـــة والنقديـــة فـــي 
فـي واشـنطن إلـى جانـب عـدد قليـل والسياسـية مواجهة الأزمة بينما تتخذ القرارات الكبـرى العسـكرية 

 .سن الأحوالمن العواصم الغربية في أح
 للـدول الاقتصـادية  الأهميـةداخل النظـام الـدولي بـين  ضبط الفوضى تسوية التفاوت القائمويتطلب 

أزماتـه السياسـية السـيطرة علـى هـذا النظـام ومن دون ذلك لن يكـون بوسـع ، وبين مكانتها السياسية
يــات المتحــدة التــي علــى الولا الأولــىبالدرجــة ذلــك ينطبــق  و. نفســه تالاقتصــادية فــي الوقــأزماتــه و 

ولا تقــــاس تلــــك ، مســــاهمتها فــــي الاقتصــــاد العــــالميتحظــــى بقــــوة عســــكرية وسياســــية تفــــوق كثيــــرا 
بــدورها فــي أيضــاً المســاهمة فقــط بحصــتها مــن النــاتج العــالمي ونصــيبها فــي التجــارة الدوليــة، بــل 

ع منــذ ســنوات جــأداء الاقتصــاد الأميركــي المترافيمــا صــار  .وتهدئــة الأســواقالوقايــة مــن الأزمــات 
فـــي العجـــز الفـــدرالي أن كلفـــة تمويـــل  وتكفـــي الإشـــارة فـــي هـــذا المجـــال، إلـــى، مصـــدر قلـــق وخطـــر

 حتـى و .فقـراً مـن سـكان العـالم الأكثـرالنصـف  لإطعـام المبـالغ اللازمـة ستتخطىالعامين المقبلين 
ك لــن يحــل لــو اتجهــت أميركــا لبنــاء دورهــا العــالمي الجديــد علــى أســاس الشــراكة والتعــاون، فــإن ذلــ

 .من حقها أيضاً تقرير مصير الآخرين ورسم أدوارهم أنالمشكلة، ما دامت تعتبر 
تحتـــل فيـــه الولايـــات المتحـــدة موقعـــاً يتناســـب مـــع بقيـــام نظـــام دولـــي إذاً العـــالمي الاســـتقرار يـــرتبط 

وهـــذا غيـــر . أهميتهـــا الفعليـــة، ويحـــد مـــن قـــدرتها علـــى التصـــرف دون رادع بمـــوارد العـــالم وخيراتـــه
حتـى يفقـد الـدولار وظيفتـه نفطية وناشئة بتنويع احتياطاتها أن تقوم بضعة دول يكفي إذ تحيل، مس

تتحسـب لهـذا  الأخيـرةلكـن  .كعملة مرجعية عالمية وتتراجع بذلك السلطة النقديـة المطلقـة لواشـنطن
 وحــين، وســتظل ممســكة بهيمنتهــا النقديــة حتــى النهايــة ولــو مــن طريــق القــوة، النــوع مــن المخــاطر

الــرئيس  طالــب المصــرف المركــزي الصــيني مــؤخراً بعملــة احتيــاط أخــرى بــدلاً مــن الــدولار، ســارع
 نإيمــان المســتثمري المســتمدة برأيــه مــن  لعملــة بــلادهالتأكيــد علــى القــوة الاســتثنائية إلــى  الأميركــي

هـو بـدوره  اقتصـاد فـي العـالم وان لـديها نظامـا سياسـياً  أقـوىتملـك  الأميركيـةالولايـات المتحـدة  نّ أب"
 ".ااستقرار  الأكثر

فـإنّ العـالم ، الانفـراد بإعـادة صـياغة النظـام العـالمي أم، الانكفاء على الذات أميركاسواء اختارت و 
لـدور لن يتخطى خطر الأزمة ما لم يتخلص من الحمولة الزائدة التي يمثلها التضخم غيـر المبـرر 

 .الجميع دون استثناء بيقها علىيمكن تطمعايير موحدة ، وما لم يكن لديه تلك الدولة


